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 ) نص الحديث (
فنهاهم  ، فزجره الناس، في طائفة المسجد فبال أ عرابي  قال : جاءعن أ بي هريرة رضي الله عنه 

 . متفق عليه . ( أ ريقوا على بوله ذنوبا من ماء ) :، فلما قضى بوله ، قال  النبي 

 ) غريب الحديث (
لى ال عرابقوله :   وهم سكان البادية ، فال عرابي هو البدوي . ، ) أ عرابي ( ال عرابي نس بة ا 

 ) بال ( البول معروف . وقوله : 

 .  رسول اللهمن مسجد وجانب وقوله : ) طائفة المسجد ( أ ي في ناحية 

 . القول وأ غلظوا عليه،  الصحابة ه أ ي نهر  وقوله : ) فزجره الناس (

 فلما قضى بوله ( أ ي فرغ منه .وقوله : ) 

 وا ( أ ي صبوا وأ فرغوا .وقوله : ) أ ريق

 وقوله : ) ذنوبا ( أ ي دلوا .

 ) فوائد الحديث (
 ة :فيه فوائد كثي ، و حديث عظيم هذا الحديث 

 : جواز قول : ) بال فلان ، أ و سأ ذهب ل بول ( ، ولا يعد هذا من سوء ال دب ، خلافا لما  منها

ذا ح   ظنا: ) ذهب يطيِر ماء ( ،  ونالعوام ولهذا يقولبعض يتوهمه  يعهد عيبها ، بحاجتهه منه أ نهه ا 

 البول فيقول قبل ذكره) أ كرمك الله كذا ( كما يظن ذلك بعض العوام ، وليس بلازم أ ن يقال مع ذلك:

بل هو  ،أ و الله لا يهينك ( ونحو ذلك فكل هذا لا أ صل له، ) أ كرمك الله  الحمام أ و النعل ونحوها :أ و 

 من التكلف .

  : ب من الجهل بأ حكام الشريعة الا سلامية ، فسكان البادية يغلب عليهم الجهل ما في ال عراومنها

وفي سه نة نييهه ال مه  ، ولههذا يكه  فهيهم الكفهر  ، بأ حكام الله تعالى ، الواردة في كتاب الله الكهرم

 
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وأ جهدر أ لا يعلوهوا حهدود مها أ اللههزل الله عهلى ، ال عراب أ شهد كفهرا ونفاقها  والنفاق كما قال تعالى : 

 مهنهم هنها  صهنف: ) من بدا جفها ( . ومهع ههذا ف  ويغلب عليهم الجفاء كما قال النبي ،  ولهرس

عنهد الله  واليهوم الخرهر ويت هذ مها ينفهق قهربا   من ال عراب من يهممن با  و   وصفه الله بقوله :

  . وصلوا  الرسول 

 : كما قال تعالى :  ، عذرالعذر بالجهل ، فحكم الجاهل غي حكم العالم ، فالجاهل ي ومنها  وما كنا

أ رطأ تم به ولكن ما تعوهد   وليس عليكم جنا  فيما :  تعالى الــــوق ، معذب  حتى نبعث رسولا 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تب  له الهدى ويتبع غي سييل المهممن   وقال تعالى : ،  قلوبكم 

خمنهوا أ ن يسه تغفروا  ل : ، وقها نوله ما تولى ونصله جهنم وسهاء  مصهيا  مها نن للنهبي وانيهن أ

  الى :ـعهـوله تهزل قههولما نه،  حيم هللوشرك  ولو ننوا أ ولي قربى من بعد ما تب  لهم أ نهم أ صحاب الج

  ن نسينا أ و أ رطأ نا :  وقال النبي . حانه وتعالى : ) نعم ، قد فعلت (قال س ب ربنا لا تماخذنا ا 

َّ  نس يان وما اس تكرهوا عليه ( .) وضع عن أ متي الخطأ  وال   فها ن وأ ما العالم فلا عذر له . والجاههل يعه

، وأ ما الجاهل المفرط وهو المعرض عن الهتعّ مهع قدرتهه عليهه  فعل المحرم بعد العّ فحكمه حكم العالم .

 نظر . بجهله فهذا في كونه يعذر، وتمكنه منه 

 : د الله تعهالى ، فيبهب أ ن تطههر مهن ال دناس حرمة المساجد ، فالمساجد لهها حرمهة عنه ومنها

، ائط والروث والدم النبس ونحو ذلكنلبول والغ :، الحس يةالحس ية والمعنوية ، وال رجاس وال نجاس

براهيم عليه السلام :  وطهر  والمعنوية : من الكفر والشر  والنفاق وسائر المعاصي ، كما قال تعالى لا 

براهيم مكان البيت أ ن  ، وفي الخية ال ررى :  السبود بيتي للطائف  والعاكف  والركع  ذ بوأ نا لا  وا 

نما : ، وقال تعالى لا تشر  بي شيئا وطهر بيتي للطائف  والقائم  والركع السبود  المشركون نجس  ا 

  .فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 

 :  تقالنها ـشة رضي الله ع ـعائ  رو  ، كما وزيادة على ذلك أ ن تطيب المساجد وتبخر وتنظف     

، وننت رواه أ حمد وأ بو داود والترمذي ( أ ن تنظف وتطيب و في الدور المساجد  بيناء ) أ مر النبي 

كرامهها فه أ ي تنظفهه ،. في مسجد رسول الله امرأ ة سوداء تقم المسهجد  ورفهع كل ذلك مهن تعظههها وا 

ومن  ، وقال :  ه ـند رب ـي له ع ـا  الله فهو رـظم حرمهومن يع تعالى :  الله وقد قالقدرها ، 
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نها من تقوى القلوب  ترفهع ويهذكر فيهها ا هه  في بيهو  أ ذن الله أ ن ، وقال : يعظم شعائر الله فا 

يتهاء الهزنة . يس بح له فيها بالغدو والخصال رجال  قهام الصهلاة وا  لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وا 

علاء منزلتها  يه القلوب وال بصار يخافون يوما تتقلب ف    .وما تقدم من رفعتها وا 

  : اللهكار المنكر ، وذلك شعية من شعائر الا سلام الظاهرة ، وهي ال مر بالمعهروف ومنها وجوب ا 

حهتى جعهل الله تعهالى ذلك ، والنهي  عن المنكر ، وما أ ك  الخيا  وال حاديث الواردة في هذا الباب 

والمممنون والمممنا  بعضهم أ ولياء بعض يأ مرون بالمعروف وينهون  :  تعالى قالصفة لازمة للوممن  ف

ل مم التي بعدها ، كما قهال بعثت ل ي أ مة أ ررجت للناس ، وأ فضل طائفة، وبها ننوا خ عن المنكر 

وقال :  .كنتم خي أ مة أ ررجت للناس تأ مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتممنون با   : تعالى

  ولتكن منكم أ مة يدعون ا لى الخي ويأ مرون بالمعروف وينهون عن المنكر  ،تعالى وقال :  ومن

نني من المسهلو   ا سرائيهل  ولمها فهرط فيهها بنهو،  أ حسن قولا ممن دعا ا لى الله وعمل صالحا وقال ا 

ود وعيسىه ابهن لعن انين كفروا من بني ا سرائيل على لسان دا اس تحقوا لعنة الله عليهم في قوله : 

وقهال  . س ما ننوا يفعلون ـمرم ذلك بما عصوا وننوا يعتدون ننوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئ

منكم منكرا فليغيه بيده فا ن لم يسه تطع فبلسهانه فها ن لم يسه تطع فبقلبهه وذلك  : ) من رأ ى النبي 

أ و  ،ولتنههون عهن المنكهر، ف : ) واني نفسيه بيهده لتهأ مرن بالمعهروأ يضها ، وقهالأ ضهعف الا اهان ( 

 .ب لكم ( رواه الترمذي، ثم تدعونه فلا يس تجاكن الله أ ن يبعث عليكم عقابا منهليوش

 : ذا تزاأ نه  ومنها حداهما ونن لا، حمت مفسدتان ا  عهت فر ود  ، لت الصهغرى عر ف  ، بد من ارتكاب ا 

مفسهدة ، ل نهه بهذلك يهدفع مهع أ ن بهوله ، الصحابة عن زجر ال عهرابي  فهنا نهي  النبي الكبرى ، 

بقطع البهول اني  أ يضا هتضررو ،  من ال رض وبقعة أ كبر، وبدنه ، س ثيابه وهي تنجي ، مفسدة أ كبر

  وربما يكون زجره سيبا لتنفيه عن الا سلام .، تهيأ  للخروج

له شواهد عدة منها : ما  أ صل كبي في الشريعة الا سلامية ، ودرء كبرى المفسدت  عند تزاحمهما

، حيث ررق السفينة دفعا ل خذها نملا . فقد دار ال مر ب  أ ن يخرق السفينة جاء في قصة الخضر 

ولكهن ، فليس الشأ ن أ ن تعرف المفسدة من المصلحة  .وب  أ ن تمخذ نملة غصبا ، وتصلح ثم تنبو 

  .ه  الفقحقيقة هذا هو ف ، تفعل ، وأ على المصلحت  ل الشأ ن أ ن تدر  أ عظم المفسدت  لتبتنب 
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 : ب  الصغي والكبي ، فكله ب  انكر وال نثى ، ولا في ذلك ، ولا فرق نجاسة بول الخدمي ومنها

لا أ ن نجاسة ، نجس  يكف  فيها النضح والرش ، وأ مها الكبهي ، الصبي الرضيع انكر نجاسة مخففة بول ا 

حهتى ، لابهد مهن غسهلها ، الجارية الرضيعة فنجاسهة بهولهم نجاسهة متوسهطة وكذا ، ذكرا نن أ و أ نثى 

  يذهب أ ثرها ولا يكف  فيها الرش .

فا ن  ، والجاريةحتى الصبي الرضيع ، أ و أ نثىمي سواء نن كبيا أ و صغيا ، ذكرا وكذا غائط الخد

  . نجاس ته متوسطة يجب غسلها

من س يلان الماء على المحل وتقاطره ، والرش  فيهأ ن الغسل لابد هو والفرق ب  الغسل والرش 

  س يلان ولا تقاطر .معه ولو لم يحصل ، يحصل بغور المحل وتعوهه بالماء 

، وبعضههم يعلوهون ويتسهاهلون في باب النجاسها  ، وكثي من الناس يجهلون هذه ال حكام 

في باب النجاسا   اشريعة وسطالا سلامية شريعة تعالى أ ن جعل ال وهو أ مر رطي ، ومن فضل الله 

فراط والتفريط  مهن  عنهدهم  لابهد، ف، فاليهود متشهددون  ب  أ هل التشدد والتساهل، ب  أ هل الا 

 قرض موضع النجاسة ، والنصارى لا يبالون بها .

 ) فائدة في أ نواع النجاسا  وأ حكامها (

 تنقسم النجاسة ا لى ثلاثة أ قسام :

ي لم يطعم غي اللبن ، وتطهر برشها بالماء ، أ ي غمر المحل نجاسة مخففة ، وهي بول الصبي انأ ولا : 

 . أ بو داود والنسائي  لحديث : ) يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية ( رواه بالماء ،

، لقول النبي  نجاسة مغلظة : وهي نجاسة الكلب ، وتطهر بغسلها بالماء س بعا أ ولاهن بالترابثانيا : 

  ( : ناء أ حدكم ذا ولغ فيه الكلب أ ن يغسله س بع مرا  أ ولاهن بالتراب طهور ا   .رواه مسّ  (ا 

 نجاسة متوسطة : وهي بقية النجاسا  نلبول والغائط والميتة والدم والخنزير .ثالثا : 

 : شهكال فيهه ، أ ن الماء مطهر من ال نجاس ، كما أ نه مطهر أ يضا من ال حداث ، وههذا لا ومنها  ا 

ويهنزل علهيكم مهن  : كما قال تعهالى، أ ي مطهرا اللهزلنا من السماء ماء طهورا وأ    يقول الله تعالى :

ء اللهزل من السماء أ و سوا، لغيه مطهر  طاهر في نفسه فال صل في الماء أ نه ، السماء ماء ليطهركم به 

  .نبع من ال رض
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ر بغهيه   ولكن جرى خلاف ب  العلماء هل الماء شرط في تطههي النجاسهة ، أ و اكهن أ ن تطهه     

خررون : فقال بعضهم  ذا زالت بأ ي مزيل فقد زال : يقتصر على الماء ، وقال أ بل النجاسة ع  ربيثة ا 

زا  النجاسهة حكمها ، ل ن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ، وأ يهدوا قهولهم ههذا بالاسه تبمار  وههو ا 

هو ال ظهر ، هذا لعل ، و  ال رضهر بجره علىط  ، وذيل المرأ ة ي والنعل تطهر بدلكها بالتراببالحجارة ، 

 .أ عّ  والله 

  : ذا غمهر  ال رضومنها راقهة المهاء عليهها ، فها  بمهاء حهتى  المتنبسهة أ ن ال رض المتنبسة تطهر با 

نها تطهر بذلك . وبعض العلماء شدد  ، أ ذهب ما عليها من نجاسة لابهد مهن  : فقهالفي هذه المسهأ   فا 

رراج التراب اني أ صابه البول  ، أ يتقوير ال رض التي أ صابها البول  ولكن هذا الحهديث ، حفرها وا 

 ويدل على أ نه يكف  صب الماء عليها .  ، يرد ذلك

سهائلة ال غهي  جاسة العينيةأ ما الن ، الرملية وأ  ية رض الرروة التراب وهذا في النجاسة السائلة مع ال       

زا  ع  النجاسة    ، ثم صب الماء على محلها .ونقلها نلعذرة والروثة فلابد أ ولا من ا 

ذا ننت ال رض صلبة لا تتشرب الماء ،  أ و اسفنجة، أ و منشفة ، فيزال البول أ ولا بخرقة  ، وا 

ذا نن البول يسيا  . على المحلالماء ثم يصب  لا ا  لا يظههر ف، يفنيه بحيث يغلب عليه و والماء كثيا ، ا 

 .عليه  فيكف  حينئذ صب الماءمعه أ ثر 

 : أ ن أ مة محمد  ومنها مبعوثة ، كنييها  ،نما بعثتم ( ولهذا قال   : ، ويدل نلك قوله تعالى: ) ا 

   قل هذه سييلي أ دعو ا لى الله على بصية أ نا ومن اتبعني وسه بحان الله ومها أ نا مهن المشرهك ،

 .  نكر وتممنون با اس تأ مرون بالمعروف وتنهون عن الم كنتم خي أ مة أ ررجت للن وقوله : 

 : أ ن شريعة محمد  ومنها  خالية من التشهديد والتكلهف والغلهو ، ، سرة  حة سهلة شريعة مي

يريد الله بكم اليسر ولا  وهذا أ مر ظاهر في أ حكام الشريعة الا سلامية ، وفي ذلك يقول الله تعالى : 

ا يريد الله ليبعل م ويقول :  ما جعل عليكم في الدين من حرج  ، ويقول :  يريد بكم العسر 

يا أ هل الكتاب لا  وقال :  . عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعوته عليكم لعلكم تشكرون 

لا  ، وقال :  تغلوا في دينكم غي الحق  قل يا أ هل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولهوا عهلى الله ا 

لا وسعها  ال : ـوق ، الحق   وقال ، فاتقوا الله ما اس تطعتم  وقال :  ، لا يكلف الله نفسا ا 
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ياكم والغلهو في الديهن أ يضا : ) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ( ، وقال  النبي  نمها ، : ) ا  فا 

ن هذا   من نن قبلكم الغلو في الدين (أ هلكم لا ا  أ حد ولن يشاد الدين   ،الدين يسر، وقال : ) ا  ،  غلبه (ا 

فا ن لم تس تطع فقاعدا فا ن لم تس تطع فعلى  ،قائما : ) صلِر   وقال . طعون ( ثلاثاهلك المتنوقال : ) 

 وغي ذلك كثي .، ورفع المماخذة بالجهل والخطأ  والنس يان ، جنب ( 

 : ما نن عليه النبي  ومنها نه  ، وأ دب كرم ، من خلق عظيم نما تركه فا  لم يزجره ولم يكهره ، وا 

ن هذه المساجد لا المساجد فقال :  ده وعلوه ما ينبغ  أ ن يفعل في هذهحتى فرغ من بوله ، ثم أ رش ) ا 

لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه ما عنتم حهري  علهيكم  ح ... ( ، مصداقا لقوله تعالى : لتص

ليظ القلب لانفضوا ة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غ فبما رحم ، وقوله :  بالمممن  رؤوف رحيم 

  .  من حولك

 لا بخيوم لا ، نها : أ ن الرفق لا يأ تي ا  فا ن النبي  ،  زانه كما أ خبر بذلك النبي وما نن في شيء ا 

  حهتى نفسهه ال عهرابي  لم اهلكولههذا ،  كسهب قلهب ههذا ال عهرابي، وذا  ال دب ، بهذا الخلق

بقهوله : ) لقهد َّبَهر   بيفهردَ عليهه النه) اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أ حدا أ بهدا (  :الهههههق

  .( يريد : رحمة الله عز وجل واسعا

لقهد نن لهكم في  :  كهما قهال تعهالى،  يكون القادة ، والدعاة ، والموجهِرههونوهكذا ينبغ  أ ن 

 . رسول الله أ سوة حس نة لمن نن يرجو الله واليوم الخرر وذكر الله كثيا 

 

وعلى أ له ، ينا محمد يث ، وصلى الله وسّ وبار  على نب هذا ما يسر الله َّريره على هذا الحد

 وصحبه أ جمع  ، والحمد   اني بنعوته تتم الصالحا  .

 

 كتبه : علي بن سالم بن يعقوب باوزير
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